
 د. محمد علي مرزام. .الوقت وأثره في حياة العوائل الحضرية .......................
 

 302 5002والأربعــون/  الخامسالعدد                                    لتربية الأساسيةمجلة كلية ا

 ضريةالعوائل الحــاة ـوقت وأثره فـــي حـيالـ
 
 

 مقدمة :

نصيبه من الاهتمام في الدراسات والبحوث  Timeلم يحظ موضوع الوقت أو الزمن       
الجغرافية سيما على مستوى البلد رغم أهمية الوقت في فعاليات وحياة الانسان على الارض. لهذا 

فهم وادراك طبيعة علاقة الافراد بالارض من خلال المؤشر مضامين ودلالات عميقة تزيد من 
 تنظيم الفعاليات والنشاطات اليومية التي تتأثر بمؤشرات اقتصادية اجتماعية، ثقافية  وسياسية .

يمكن أن يـعُد الوقت مورداً  طبيعياً  في حياة الانسان ، تكون حصيلته ايجابية في حالة      
ة منظمة . وبعكسه سيكون هناك ضياع واهدار للوقت الذي استثماره في انجاز الفعاليات بصور 

 لا يعوض في حياة الفرد .
يهدف هذا البحث الى بيان أهمية الوقت من الناحية الجغرافية وكشف علاقة توزيعه وتنظيمه     

بالمؤشرات الحياتية للعوائل على وفق فرضية فحواها ، ان تنظيم وتناغم توزيع الوقت اليومي في 
واشباع الفعاليات اليومية عند العوائل الحضرية يرتبط بمتغيرات معينة وله مضامين مهمة انجاز 

 في الحياة .
 

 يمكن رؤية هذا الموضوع وتحليله من خلال المحاور الَاتية :    
 أولا ً: مفهوم الوقت واهميته : 

لفعاليات من خلال يعني الوقت اصطلاحاً  ، أختيار أو تنظيم الوقت المطلوب لتنظيم أداء ا    
 ( 1قياسه بوحدة الساعات بالنسبة للوقت اليومي . )

يدخل الوقت ، سيما الوقت الاجتماعي في رؤى علوم اجتماعية عديدة ويشغل أهمية كبيرة     
فيها. أذ يشكل مؤشراً  لتزامن وتنظيم وبناء الحياة في كل المجتمعات . يقاس الزمن ويؤطر 

ت التقويم ، الساعات ، الفصول والفواصل الزمنية لحياة الانسان من بوحدات مختلفة مثل ، وحدا
الولادة الى الوفاة . كما يستخدم الوقت في تسجيل وتثبيت الاحداث الحياتية الفردية او 

، والاجتماعية المهمة ، فضلاً  عن أهميته ثل ، الاحداث الدينية ، السياسيةالاجتماعية المتميزة م
 (   2ض الاحداث الكونية الدورية . )في توقيت ومراقبة بع

يشكل الزمن ايضاً ، رسالة يمكن من خلالها معرفة التباين بين الماضي والحاضر، وقراءة     
الاحداث الزمنية في الماضي لتفسير احداث الحاضر من خلال التأريخ. وتبرز أهمية الوقت 

عي وفق التقويم والوقت الزمني بالنسبة لعلم الاجتماع، حيث يمكن جدولة الزمن بأسلوب موضو 
ة . وهناك الاسلوب الذي يستخدم في البحوث التجريبية وفي الرؤى والافكار السياسية والاقتصادي
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، يستخدم لتفسير الاحداث والتأكيد على اللحظة تكويني –، وهو أسلوب تفسيري الذاتي ايضاً 
 حداث .الخلاقة الحاضرة التي تمثل زمناً  سبق زمن أو وقت تكوين الا

يبــدو أن معالجــة وحــل معظــم المشــاكل الحيويــة للفلســفة تســتند فــي حــل معضــلة التــرابط بــين      
( . يمكــن الاســتدلال بهــذا التــرابط بصــورة عامــة 3) Time and spaceالحيــز المكــاني والوقــت 

فهــو أكثــر  حيــث يـــعُد الفضــاء ) الحيــز ( عنصــراً  ســلبياً  لــه بـــعُداً  واقعيــاً  مــن الــزمن . امــا الــزمن
فاعليــة وفكــراً  مــن ناحيــة البنــاء قياســاً  للمكــان . كمــا يمثــل الفضــاء ، كينونــة قائمــة ، امــا الــزمن 
فيمثــل خلاصــة لشــبكة العلاقــات الدوريــة والمكانيــة ضــمن الوجــود البيئــي . وتتجلــى العلاقــة بينهمــا 

 ية .من خلال الحركة المادية أو غير المادية التي تجسد وجود العلاقات المكان
ـعُد الثــاني بعــد وفــي ضــوء هــذه الرؤيــة ، يكــون للوقــت أهميــة كبيــرة فــي الجغرافيــة أذ يمثــل البــ    

، ســـيما ان الجغرافيـــة تتعامـــل مـــع المكـــان كمســـاحة وكمســـافة . ويمثـــل الوقـــت أحـــد البــــعُد المكـــاني
غ الوحـــدات المهمـــة فـــي قيـــاس المســـافات وتفســـير شـــبكة العلاقـــات بـــين الظـــواهر الجغرافيـــة بصـــي

 رياضية .
لاشك أن تنظـيم أشـغال الارض بالفعاليـات ) التنميـة المكانيـة ( يتطلـب تنظـيم المكـان والوقـت     

ادلة ومترابطـة معاً  لأنهما يوفران الموقع والتناسق المكاني المناسب . ويعني هذا وجود علاقة متب
ي الدراسـات الجغرافيـة ، ويمكن أن يحل أو يقاس أحدهما عوضاً  عن الَاخر فـبين المكان والوقت

. 
مـن هنـا ، فــأن اسـتغلال الوقــت بشـكل مــنظم ومتنـاغم فــي أداء الفعاليـات البشــرية، يــعُد عــاملاً     

مهماً  في حياة السكان . كمـا أن الانتفـاع بـه ، يمثـل عنصـراً  انتاجيـاً  يتـأثر بعوامـل اجتماعيـة ، 
 ( 4اقتصادية ، ثقافية ، ونفسية للسكان . )

المتغيرات الكثيرة في العصر الحديث ، مثل زيادة سكان الحضر ، التقدم التقني  ومع بروز   
والصناعي ، الاصلاحات الاجتماعية والسياسية ، والتشريعات القانونية ، توجه الاهتمام نحو 

ساعات عمل في  8الوقت وتنظيمه من خلال تقليص ساعات العمل الى خمسة ايام ، بمعدل 
 بيومين كاملين في الاسبوع عطلة بدون عمل .( ، والتمتع 5اليوم )
أن أدراك أهمية الوقت وتنظيمه في الوقت الحاضر، يرجع الى تأريخ قديم ، فقد حظي الوقت     

بأهتمام الفلاسفة مثل أرسطو وشيشرون. تمثلـت حكمـة الاول بـأن ا غايـة العمـل ، كسـب الفـرا  ا 
(. لقــــد ســــعت شــــعوب 6تحق ان نحياهــــا ا )وحكمــــة الثــــاني ا الفــــرا  هــــو الــــذي يجعــــل الحيــــاة تســــ

الحضارات القديمة ايضاً  الى تنظيم توزيـع الوقـت السـنوي بـين العمـل والفـرا . فمـثلاُ  كـان لعمـال 
( ويبــدو أن 7يــوم) 125يــوم، وفــي رومــا  55يــوم راحــة فــي العــام ، وفــي أثينــا  53مصــر القديمــة 
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ن مــن الراحــة والفــرا  بأعتبــاره عــاملاً  الهــدف مــن هــذا التنظــيم للوقــت ، هــو لاشــباع حاجــة الانســا
 انتاجياً  يزيد من النشاط الفكري والجسدي للانسان .

مـــن خـــلال هـــذا العـــرض النظـــري للوقـــت وأهميتـــه ، ســـنحاول رؤيـــة وقـــراءة كيفيـــة توزيـــع الوقـــت    
اليــومي لــدى العوائــل الحضــرية فــي مدينــة بغــداد ، وهــل يتوافــق هــذا التوزيــع مــع الميزانيــة الزمنيــة 

ســـاعات  8ســـاعات للنـــوم ، و 8ســـاعات للعمـــل ،  8اليوميـــة المثاليـــة ، حيـــث يقســـم الوقـــت الـــى 
للطعام والصحة والراحة ، فضلاً  عن أستقراء مضامين هذا التوزيـع وعلاقاتـه بالمؤشـرات الاخـرى 

. 
 ثانيا ً : دراسة واقع التوزيع اليومي للوقت لدى العوائل الحضرية : 

لمحــور ، أجــري مســحاً  ميــدانياً  بأســلوب اســتمارات الأســتبيان لعينــة مــن لدراســة وتحليــل هــذا ا    
عائلـــة مـــن  55و 327عائلـــة مـــن محلـــة  55عائلـــة فـــي حـــي أور ، بواقـــع  155العوائـــل ، بلغـــت 

فــرداً  . وزعـــت الاســتمارات بصـــورة  681. وكــان المجمـــوع الكلــي لعـــدد أفــراد العينـــة  325محلــة 
ت عـن بعـض المؤشـرات الاقتصـادية والاجتماعيـة ذات الصـلة عشوائية ، وتضمنت الاسـتمارة فقـرا

بالموضــوع ، وفقــرات أساســية عــن التوزيــع اليــومي للوقــت علــى فعاليــات ) العمــل ، النــوم ، تنــاول 
 .اليومي ، وفعاليات خارج البيت ( الطعام ، مشاهدة التلفاز ، التسوق

 وتم تبويب البيانات في جداول ومـثُلت برسم بياني ايضاً  .
الحقيقـــة ، ان الوقـــت كـــان مهـــدوراً  ولـــيس بـــذي قيمـــة فـــي حيـــاة معظـــم ســـكان المدينـــة والقطـــر     

يسبب الوضع الاقتصادي والمعاشي الصعب ، حيث أنشغل معظم  2553بصورة عامة قبل عام 
افــــراد العوائــــل وحتــــى الاطفــــال فــــي مختلــــف الاعمــــال لغــــرض أدامــــة الحيــــاة وعلــــى حســــاب وقــــت 

الاخــرى . وقــد نجــم عــن ذلــك تــردي الاوضــاع الثقافيــة والاجتماعيــة والصــحية الفعاليــات الاساســية 
 للناس .
ويتحسن الوضع المعاشي لمعظم العمال والموظفين والمتقاعدين ، وتوسع النشاط التجاري مع     

، فضــلاً  عــن تشــريع الحكومــة فــي جعــل أيــام العمــل الاســبوعي خمســة أيــام ،  2554بدايــة عــام 
وتنظيمـه فـي حيـاة السـكان . مـن ناحيـة أخـرى ، فـأن ضـعف الَامـن والخـدمات  زادت أهمية الوقت

 واختناقات المرور لا زالت تؤثر سلباً  في ضياع الوقت .
 :، يمكن أجراء التحليلات الَاتية *ولدراسة واقع التوزيع اليومي للوقت وفقاً  لبيانات المسح    
 والثقافية : : تحليل بعض المؤشرات الاجتماعية ، الاقتصاديةأ

مهنــي تشــمل هــذه المؤشــرات ، تحليــل حجــم العوائــل ، المســتوى الثقــافي للوالــدين ، والتركيــب ال   
 .  لأرباب العوائل

                                                 
*
 ولمدة أربعة أيام . 18/4/2555أُجري المسح بتأريخ   
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 6-3% مــن العوائـل بلغــت حجمهـا بــين 36( ، أن 1مـايتعلق بحجــم العوائـل ، يشــير جـدول )    
بة الكبيرة من عينة البحث هـي أفراد فأكثر . وهذا يعني ان النس 7% كان حجمها 64أفراد ، وأن 

 من العوائل الكبيرة الحجم .
% من أرباب الامر يحملون الشهادة 22اما التحصيل الدراسي للوالدين ، أظهر المسح ، بأن     

% الشــهادة الاعداديــة ، والنســبة المتبقيــة ، يحملــون الشــهادة المتوســطة فمــا دون . 34الجامعيــة ، 
 % على التعاقب . 82، و  15،  3سب وبالنسبة للامهات ، كانت الن

والمؤشر الَاخر ، هو مهن أرباب الاسر ، حيث وجد أن نسبة الموظفين والعمـال العـاملين فـي    
% ، والنسبة المتبقية هم أصحاب الاعمال الحرة وبضمنهم نسـبة مـن المتقاعـدين 47دوائر الدولة 

 أيضاً  .
 تركيب المهني لعينة البحث( حجم العوائل ، التحصيل الدراسي وال1جدول )
 % للتركيب المهني % للتحصيل الدراسي للوالدين % لحجم العوائل

 % المهنة متوسطة فما دون اعدادية جامعية  % الحجم/ فرد

3-6 
 فأكثر 7

36 
64 

 الاب
 الام

22 
3 

34 
15 

44 
82 

 موظفين وعمال
 اعمال حرة 

47 
53 

 عائلة . 155ة أيضاً  لان حجم العينة تساوي تشير النسب المئوية الى نفس الارقام المطلق
 نحليل توزيع الوقت اليومي على فعاليات العوائل :   -ب

( حول توزيع الوقت اليومي على فعاليتي 2من خلال بيانات المسح الميداني في جدول )   
، عصرا ً  3صباحاً  الى  8العمل والنوم، وجد أن نسبة أرباب الاسر الذين يعملون من الساعة 

 7% وهم من الموظفين والعمال الذين يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة، بمعدل 47بلغت 
صباحاً   8ساعات عمل في اليوم . وضمن هذه النسبة، كان هناك معلمون يعملون من الساعة 

 % من عينة البحث .7ظهراً ، وبلغت نسبتهم  1الى 
% 26عصراً  ، بلغت  4صباحاً  الى  9اما نسبة الذين يمارسون الاعمال الحرة من الساعة     

% كانوا من الكسبة ، عمال البناء وسائقي السيارات ، الذين يعملون من 27والنسبة المتبقية 
 مساءً تقريباً  . 7عصراً  وبعضهم الى  4صباحاً  الى  7الساعة 

 5ظهراً  الى  2% من العوائل تنام ظهراً  من الساعة 34م، وجد بأن وما يتعلق بفعالية النو     
% من العينة لا ينام أفرادها ظهراً . وبالنسبة لوقت النوم ليلاً  ، ظهر 66عصراً  تقريباً ، اما 

صباحاً  . في حين  6ليلاً  الى الساعة  11أو  15% من عينة البحث تنام من الساعة 37بأن 
صباحاً  ، والنسبة المتبقية تنام من الساعة  7ليلاً  الى  12م من الساعة % من العوائل تنا44
 صباحاً  . 8ليلاً  الى  12



 د. محمد علي مرزام. .الوقت وأثره في حياة العوائل الحضرية .......................
 

 302 5002والأربعــون/  الخامسالعدد                                    لتربية الأساسيةمجلة كلية ا

 ( توزيع الوقت اليومي على فعاليتي العمل والنوم لعينة البحث 2جدول )
 فعالية العمل 

 الوقت                    % العاملين                                  

 ومفعالية الن
 الوقت                     % العوائل     

 47عصراً             3 –صباحاً   8
 26عصراً             4 –صباحاً   9
    27عصراً              4 -صباحا ً  7

 34عصراً               5 –ظهراً   2
  37صباحاً               6 –ليلاً   15
 44 صباحاً              7 –ليلاً   12
   19صباحاً               8 –ليلاً   12

% من العوائل تتناول فطورها من 63( بان 3وبالنسبة لفعالية تناول الطعام ، يشير جدول )    
صباحاً  . كما أن  8-7صباحاً  ، والنسبة المتبقية تتناول فطورها من الساعة  7-6الساعة 

% من العوائل تتناول 59راً  ، في حين ظه 2-1% من العوائل وجبة الغذاء من الساعة 67
ليلاً  . ويبدو ان هذا التوزيع والتنظيم لاوقات تناول الطعام  15-9وجبة العشاء من الساعة 

 يتوافق مع أوقات دوام الابناء في المدارس ومع ساعات العمل الى حد ما .
 ( توزيع الوقت اليومي على تناول الطعام لعينة البحث 3جدول )
 الفطور 

 الوقت             %                                   

 الغذاء
 الوقت               %      

 العشاء
 الوقت          %      

 63صباحاً       7-6من 
  37صباحاً           7-8

 67ظهراً               1-2
   33ظهراً               2-3

 41ليلاً            8-9
 59       ليلاً   9-15

، ويتضح ي مشاهدة التلفاز والتسوق اليومي( توزيع الوقت اليومي على فعاليت4يبين جدول )     
%  31ليلاً  ، في حين  15عصراً  الى  4% ممن العينة تشاهد التلفاز من الساعة 69بان 

نقطاع ليلاً  . وقد أشارت معظم العوائل الى تأثير ا 12الى  8يشاهدون التلفاز من الساعة 
التيار الكهربائي على اشباع هذه الفعالية بكفاية . كما أن اوقاتها تتباين بخاصة في العطلة 
الصيفية للمدارس . كما أن حرية مشاهدة القنوات الفضائية عبر الاقمار الصناعية منذ منتصف 

 ، زاد من أهتمام السكان بهذه الفعالية . 2553عام 
% من العوائل تتسوق 87ليومي ، تجلى من المسح الميداني بأن وما يتعلق بفعالية التسوق ا    

عصراً   5% فيتسوقون من الساعة 31صباحاً  من قبل ربات البيوت ، اما  11-9من الساعة 
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مساءً  من قبل ارباب الاسر . ويبدو للعادات والتقاليد ونمط أعمال أرباب الاسر تأثير  7الى 
 على سلوك هذه الفعالية .

 توزيع الوقت اليومي على فعاليتي مشاهدة التلفاز والتسوق اليومي ( 4جدول )
  مشاهدة التلفاز  

 الوقت                        %                                   

 التسوق اليومي
 الوقت                         %      

 69ليلاً              15 –عصراً   4
   31           ليلاً             8-12

 87صباحاً                      9-11
 13مساءً               7 –عصراً   5

وحول الفعاليات الاجتماعية خارج البيت ، مثل زيارة الاقارب والاصدقاء ، الخروج للتنزه أو     
ذلك ،  % من العوائل الى هذه الفعالية. ومع97تناول وجبات الطعام الخفيفة مساءً  ، لم تشر 

فقد أشار بعض أرباب الاسر اثناء المسح الى أهمية هذه الفعالية للراحة النفسية والذهنية ، لكن 
( يوضح توزيع الوقت اليومي على الفعاليات 1سوء الوضع الامني يحيل دون أشباعها . شكل )

 التي نوقشت .
 / مضامين وأبعاد توزيع الوقت على حياة العوائل : ثالثا ً 

اءة ورؤية بيانات توزيع الوقت اليومي على الفعاليات اليومية لعينة البحث تكشف عن ان قر     
مضامين وعلاقات لهذا التوزيع . فمثلاً  ، تبلغ ساعات العمل للموظفين والعمال في مؤسسات 
الدولة حاالياً  سبع ساعات ، وهي أقل مما في الدول المتقدمة بساعة واحدة ، ولهذا النقص أثراً  

 .ياً  على أنتاجية هذه الشريحةسلب
ت اليومية أكثر وتكشف بيانات المسح ، بأن توزيع الوقت وتنظيمه في أداء وأشباع الفعاليا    

لدى العوائل التي تحظى بمستوى تعليمي وثقافي مرتفع ، ويزداد تنظيماً  أذا  تنظيماً  وتناغماً 
قة قوية بين هذه المتغيرات ، ولهذه ، مما يؤشر بوجود علاأقترن بمستوى معيشي مرتفع ايضاً 

والمستوى الثقافي حة سيما في مجالات تنظيم الحياة ياة هذه الشريكاسات أيجابية في حالعلاقة أنع
والحضاري لهم . أما النسبة الكبيرة من عينة البحث والتي تحظى بمستوى ثقافي متدني، فأنها 

، ومشاهدة التلفاز ساعات النوم ، العملما يتعلق بتعاني من ضعف تنظيم توزيع الوقت بخاصة 
. ، رغم أن نسبة كبيرة من هذه العوائل قد تحظى بمستويات معيشية متوسطة أو عالية حالياً 

يحتمل أن يفسر هذا السلوك بعامل الانحدار الطبقي والبيئي للسكان، وما يتضمنه من أثر 



 د. محمد علي مرزام. .الوقت وأثره في حياة العوائل الحضرية .......................
 

 302 5002والأربعــون/  الخامسالعدد                                    لتربية الأساسيةمجلة كلية ا

عديد من العوائل الحضرية في المدينة ، لعادات نمط الحياة الريفية التي ما زالت مؤثرة في حياة ال
 الى جانب أثر العامل الثقافي والتعليمي أيضاً  .

، في مي ، الى جانب عوامل أخرى مساعدةيمكن تلمس أثر ضعف تنظيم توزيع الوقت اليو    
تدهور المستوى التعليمي لدى معظم أبناء هذه الشريحة ، وما ينجم عنها من أثار سلبية على 

 ائل وعلى المجتمع بصورة عامة .حياة العو 
ورغم أهمية الفعاليات الاجتماعية خارج البيت كوقت فرا  للراحة النفسية والذهنية ، الإ أن    

. يشي يحيل دون أشباع هذه الفعاليةضعف الوضع الامني حالياً  وانخفاض المستوى المع
ثار سلبية في النواحي ويترتب على هذا الضعف أجهاد لحياة العوائل وما ينجم عنها من ا

 الاقتصادية والاجتماعية .
 :الخلاصة والاستنتاجات 

يات اليومية لدى تضمن البحث دراسة ميدانية موجزة عن واقع توزيع الوقت على الفعال    
. شمل البحث ثلاثة محاور اساسية ، عرض فيه ، مفهوم الوقت وأهميته ، العوائل الحضرية

 نة البحث ، وابعاد ومضامين هذا التوزيع .تحليل واقع توزيع الوقت لعي
 وفي هدُى عرض الموضوع وتحليل بياناته ، يمكن وضع الاستنتاجات الَاتية :        

يحظى موضوع الوقت بأهمية في فلسفة معظم الاختصاصات العلمية لدوره في حياة  -1
 .الشعوب ، وينبغي ان ينال ذات الاهمية في فلسفة الجغرافية ودراساتها 

يـعُد الوقت عاملاً  استهلاكياً  بالنسبة لوقت الفرا  ، ويُـصبح عاملاً  إنتاجياً  أذا أحسن  -2
 توزيعه وتنظيمه بين الفعاليات الاساسية اليومية .

كشف البحث عن وجود علاقة طردية بين تنظيم توزيع الوقت والمستوى الثقافي للعوائل ،  -3
 ع المستوى المعاشي .ويزداد التنظيم تناغماً  مع أرتفا

كشف البحث بأن ساعات العمل للموظفين والعمال العاملين في مؤسسات الدولة أقل بساعة  -4
 واحدة عن المستوى المطلوب ، رغم تمتع هذه الشريحة بيومين عطلة حالياً  .

لتنظيم توزيع الوقت مضامين وأثار مهمة في حياة السكان سيما في مجال أرتفاع المستوى  -5
لتعليمي والصحي لابنائهم وأشباع حاجات الراحة النفسية والاجتماعية وانعكاسات ذلك على ا

 تقدم المجتمع وتطوره .
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ضعف الوضع الامني واختناقات المرور والخدمات تنعكس في ضُـعف أشباع الحاجات  -6
 .خارج البيت واهدار للوقت أيضاً  الاجتماعية
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